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 النزاع في المدن
والدول المتنازع علیها

وثیقة توجیهیة 2
إعادة النظر في البنیة التحتیة للنزاع

 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 

 المتحدة
(RES-060-25-0015)

© حقــوق الطبــع والنشــر محفوظــة لصالــح النــزاع فــي المــدن، نوفمبــر 2012، تــم تحدیثهــا مــن قبــل مركــز بحــوث  
2019. مــع جزیــل الشــكر لشــركة اوف اروب انــد بارتنــرز انترناشــیونال لتــد لنــدن لمــا قدمتــه  النزاعــات الحضریــة،

 من دعم قامت بأعمال الترجمة شــركة لانجســبیر.
www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk

 تُقــدم هــذه المــادة مجانــاً للاســتخدام الشــخصي وغیــر التجــاري، شــریطة الإشــارة إلــى المصــدر. كمــا یتعیّــن الحصــول
 علــى تصریــح كتابــي مســبق مــن مســؤولي "النــزاع فــي المــدن"، بشــأن الاســتخدامات التجاریــة أو أي اســتخدام آخــر.

ولا یجــوز بــأي حــال من الأحوال تعدیل هذه المــادة العلمیة أو بیعها أو تأجیرها.

المحققون
دكتــورة ویندي بولان، كامبریدج

بروفســور جیمس أندرسون، كوینز بلفاست
بروفســور میك دمبر، إكستر

بروفســور لیام أودود، كوینز بلفاست

الشركاء
دكتورة كاتي هایورد، كوینز بلفاســت

دكتــور كریــج لاركن، كلیة كینجز لندن
بروفســورة مادیلین لیونارد، كوینز بلفاست

دكتور رامي نصر االله، مركز التعاون والســلام الدولي، القدس
دكتــور كارل أوكونور، لیمریك

دكتورة لیزا ســمیث، كوینز بلفاست
دكتور ماكســمیلان شتیرنبیرج، كامبریدج

دكتور ییر والاش، كلیة الدراســات الشــرقیة والإفریقیة
دكتــور حایم یاكوبي، جامعة بن جوریون

 

الباحثون
دكتــورة بریت بایلي، كامبریدج
دكتورة أنیتا باكشــي، كامبریدج

نادیــرا كاركابي - باتل، كامبریدج
لیفكــوس كریاكو، كامبریدج

دكتورة میلینا كوماروفا، كوینز بلفاســت
رزان مخلوف، إكستر

دكتورة مارتینا ماكنایت، كوینز بلفاســت

طلاب الدكتوراه
جویلیا كارابیلي، كوینز بلفاســت

مونیكا هالكورت، كوینز بلفاســت
كونســتانتن كاستریسیانكیس، كامبریدج

لیندا روتام، كوینز بلفاســت
كیلســي شانكس، إكستر

الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
 تمیل البنیة التحتیة المؤقتة للنزاعات التي تهدف إلى حل المشاكل على المدى القصیر، كالجدران والمناطق العازلة على سبیل المثال، إلى أن

تصبح دائمة. وقد یكون تغییر الآثار السلبیة المكانیة والاجتماعیة والاقتصادیة المترتبة على ذلك أمر صعباً للغایة، إن لم یكن مستحیلاً.

 ینبغي أن یكون صانعو السیاسة في حالة تأهب لتأثیرات الطرق في المدن المتنازع علیها؛ إذ یمكن استخدامها في الربط ومن ثم تفضیل
فئة معینة دون سواها، أو تقسیمها لأغراض خبیثة. 

 یمكن لتخطیط الحدائق والمساحات الخضراء، مهما كان حسن النیة، أن یساهم في مزید من التقسیم عبر قطع الروابط، وخلق مساحات 
 حضریة "میّتة" في معظم الأوقات. وفي حین یمكن تسویغ هذه الخطط بمبررات حمیدة تتعلق بالمسؤولیة نحو النظام البیئي وأهمیة الحفاظ

علیه، فإنه ینبغي دراستها للوقوف على الأجندات الخفیة التي تفضل وجهات نظر معینة. 

وثیقة توجیهیة 2
إعادة النظر في البنیة التحتیة للنزاع:ط

كیف تعمل البیئة المبنیة على استدامة الانقسام في المدن المتنازع علیها
ــدران ــة، كالج ــز المادی ــأن الحواج ــدن" ب ــي الم ــزاع ف ــث "الن ــت بح  أثب

وحتــى الحضریــة  والجیــوب  التفتیــش  ونقــاط  العازلــة   والمناطــق 

 الطــرق الكبــرى وســكك التــرام والطــرق الســریعة، تواصــل لعــب

ــة ــى التحتی ــذه البن ــون ه ــن أن تك ــدن. ویمك ــیم الم ــي تقس  دور رئیســي ف

ــي ظــل ــك ف ــة، وذل ــائل مختلف ــها بوس ــن نفس ــرة ع ــدة ومعب ــزاع معق  للن

ــي - الاقتصــادي. ــیم الاجتماع ــط أو التقس ــرات ضــارة للرب ــود  تأثی  وج

ــل، ــى التنق ــدرة عل ــة الق ــل، أو قل ــى التنق ــدرة عل ــتغل الق ــا تس ــاً م  وغالب

 كأداة للنــزاع. ویمكــن أن تــؤدي التدخــلات فــي البیئــة المادیــة إلــى

ــت ــي الوق ــك ف ــي ذل ــح، یأت ــكل واض ــة بش ــات معین ــح فئ ــز مصال  تعزی

 الــذي یمكــن أن تــؤدي فیــه التجــاوزات حســنة النیــة والحمیــدة فــي

 ظاهرهــا إلــى خلــق أو اســتدامة عــدم المســاواة فــي أنمــاط یصعــب

عندمــا والسیاســیة  الاجتماعیــة  الانقســامات  تتفاقــم  وقــد   تغییرهــا.  

 یتــم فصــل الســكان مادیــاً لفتــرات طویلــة، بمــا یــؤدي إلــى رفــض

ــة ــى التحتی ــن للبن ــم، یمك ــن ث ــلاط. وم ــن الاخت ــام ع ــلاف والإحج  الاخت

 للنزاعــات أن تصبــح أكثــر مــن مجــرد عوائــق مادیــة أمــام المصالحــة.

البنى التحتیة للنزاع

ــا ــازع علیه ــي المــدن المتن ــة للنزاعــات ف ــى التحتی ــد البن ــا تصم  عــادةً م

ــع ــي تق ــكان. وه ــیم الس ــي تقس ــا ف ــا ووظیفته ــا ووتیرته ــل حجمه  بفض

ــر ــا تغیی ــكانیاً، ویمكنه ــة س ــن مســاحات كثیف ــب ضم ــم الأغل  فــي الأع

 هیــكل مدنهــا بصــورة قطعیــة، وتدمیــر الاســتمراریة المكانیــة الراســخة

ــش ــاط التفتی ــدران ونق ــأن الج ــول ب ــن الق ــة. ویمك ــائج الاجتماعی  والوش

 غــدت أكثــر النمــاذج ملاحظــة مــن بیــن نمــاذج البنیــة التحتیــة للنــزاع فــي

 المــدن المتنــازع علیهــا. علمــاً بــأن البنــى التحتیــة للنــزاع قــد تعنــي أشــیاء

ــل جــدار الفصــل ــدس، یمث ــي الق ــة؛ فف ــة بالنســبة للشــعوب المختلف  مختلف

ــه الفلســطینیون ــا ینظــر إلی ــر مــن الإســرائیلیین، فیم  مصــدر أمــان للكثی

 علــى أنــه مصــادرة جائــرة لأراضیهــم وتقســیم ســافر للمجتمــع. ولا ینبغــي

 النظــر إلــى الجــدران الفاصلــة الحضریــة بمعــزل عمــا ســواها؛ فهــي غالباً

ــاط التفتیــش وحظــر الســفر، ــر مــن نق  مــا تكــون جــزءاً مــن أنظمــة أكب

ــر ــي التدمی ــا ف ــل فضاحــة، ولكنهم ــم أق ــة صارخــة أو بتصمی  إمــا بطریق

 والتخریــب ســواء. یمكننــا التحــدث عــن "أنظمــة التنقــل"، التــي تنطــوي

 علــى التلاعــب المقصــود بالحركــة لتحقیــق أهــداف انتقائیــة أخــرى فــي

ــاً، ــكلاً رمزی ــذ ش ــدران أن تتخ ــن للج ــث یمك ــة. حی ــات الحضری  النزاع

 وقــد یتفاعــل الســكان المحلیــون مــع بــروز هــذه الهیــاكل عبــر تغطیتهــا

 بالرســومات وفنــون الاحتجــاج والإعلانــات التجاریــة. وهنــا یمكــن القــول

 بــأن برلیــن والقــدس كانتــا، أو مــا زالتــا، أكثــر المــدن تمیــزاً بجدرانهــا.

 ومــع ذلــك، فــإن هــذه المظاهــر الواضحــة لیســت هــي الشــكل الوحیــد مــن

 أشــكال البنیــة التحتیــة للنــزاع. إذ تحتــوي المــدن المقسّــمة علــى العدیــد من

 الأشــكال الأخــرى، فعلــى ســبیل المثــال، الطــرق والحدائــق والمجتمعــات

C
in

C

إعادة النظر في
البنیة التحتیة 

للنزاع 

أجنــدات تعكــس  أن  یمكــن  العازلــة،  والمناطــق  والمبوّبــة   المســوّرة 

 سیاســیة متنوعــة عــن طریــق قــرارات التخطیــط، كمــا یمكــن أن تحمــل

 عواقــب متعــددة وبعیــدة المــدى. ومــن خــلال تفتیــت المجتمعــات المحلیــة

ــل ــم تعطی ــن ث ــل وتوســیع الانقســامات، وم ــن التنق ــییجها، والحــد م  وتس

ــة ــي الاقتصــادات الاجتماعی ــهم ف ــي تس ــیة الت ــة الأساس ــط المكانی  الرواب

ــي ــة. وف ــاة المدین ــي أهــم ســمات الحی ــر ف ــد آثارهــا لتؤث  والسیاســیة، تمت

ــة ــب التجرب ــي تخری ــزاع ف ــة للن ــى التحتی ــاهم البن ــالات، تس ــض الح  بع

الأساســیة للحیاة الیومیة الحضریة. 

ــا ــة، فإنه ــزاع أن تكــون مؤقت ــة للن ــة التحتی ــا یُقصــد بالبنی ــدر م ــى ق  وعل

ــال؛ ــبیل المث ــى س ــدن. عل ــة للم ــمة دائم ــدو س ــلاً لأن تغ ــر می ــون أكث  تك

 لا یتــم فهــم أو بنــاء جمیــع الجــدران بنفــس الطریقــة. ففــي الوقــت الــذي

 تــم فیــه تخطیــط وبنــاء الجــدار الفاصــل فــي القــدس مــن قبــل دولــة

 إســرائیل، بُنیــت خطــوط الســلام فــي بلفاســت بصــورة مخصصــة نســبیاً،

 حیــث یعتبرهــا المجتمــع فــي حــد ذاتــه ضروریــاً للتعاطــي مــع التراشــق

بالحجارة والقتال بین الفئات المتنافســة. 

 وتجــدر الإشــارة إلــى أن المناطــق العازلــة غالبــاً مــا تقطــع وســط المــدن

 المقسّــمة، حیــث الأماكــن المهجــورة غیــر المرغوبــة. وظلــت مدینــة

 نیقوســیا لقــرون عــدة، محــور التقــاء الشــعوب المختلفــة، وكحــل للنــزاع

 العنیــف، فقــد فرضــت منطقــة عازلــة تفصــل القبارصــة الیونانییــن عــن

 القبارصــة الأتــراك، ممــا خلــق أرضــاً عســكریة محرمــة فــي وســط

ــي اســتغلال ــة ف ــة العازل ــال داخــل المنطق ــر هــذا الإهم ــد أث ــة. وق  المدین

 وتطویــر المناطــق المتاخمــة، وتعلیــق المبــادرات الحضریــة باســتمرار،

ــث ــن حی ــة م ــة معلق ــي حال ــة ف ــن المدین ــزاء م ــذه الأج ــت ه ــا ظل  بینم

 الاســتخدام والتطویــر. وفــي فوكوفــار، كرواتیــا، الكثیــر مــن المبانــي فــي

ــة ممــن ــة أو الهنغاری ــة الألمانی ــى العرقی ــت تنتمــي إل ــة كان  وســط المدین

ــات ــد أدت الخلاف ــة. وق ــة الثانی ــد الحــرب العالمی ــة بعی ــن المدین ــروا م  ف

 بشــأن ملكیــة هــذه المبانــي التــي تــم تأمیمهــا فــي فتــرة مــا بیــن الحربیــن

ــن ــل م ــذي جع ــر ال ــة. الأم ــة ومخرّب ــا خاوی ــى بقائه  ١٩٤٥-١٩٩١، إل

 مركــز المدینــة غایــة فــي الخطــورة مــن الناحیــة المادیــة والنفســیة، ودفــع

العدید من الســكان إلى تجنب المنطقة.

تدخلات "حمیدة" بآثار ضارة

المهجــورة، وهمــا المناطــق  لمشــكلة  تخطیطیتــان  اســتجابتان   توجــد 

أنهمــا الخضــراء. وبالرغــم مــن  المســاحات  الطــرق وبســط   إنشــاء 

ــى ــاً إل ــان ظاهری ــان، ومختلفت ــان وواقعیت ــر حمیدت ــدوان وســیلتا تطوی  تب

 حــدٍ بعیــد، فإنهمــا تنطویــان علــى إمكانیــة تحقیــق الفصــل والتمییــز

ــن ــدس بی ــي الق ــق 1 ف ــال؛ لا یفصــل الطری ــبیل المث ــى س ــن. عل  الدائمی

 المناطــق الإســرائیلیة والفلســطینیة فحســب، وإنمــا یُعتبــر جــزءاً أصیــلاً

 مــن منظومــة الالتفافیــة التــي تمكــن الإســرائیلیین مــن الســفر إلــى

ــة  المســتوطنات عبــر الطــرق الســریعة حدیثــة الإنشــاء وغیــر الموصول

 بالمناطــق الفلســطینیة. فیمــا یقتصــر الفلســطینیون بشــكل عــام علــى

 شــبكة قدیمــة مــن الطــرق الأضیــق والأقــل ســرعة، بمــا یحــد مــن

ــة ــرة والمریح ــرق المباش ــدرة الط ــى ن ــارة إل ــدر الإش ــم.   وتج  تنقلاته

ــدٍ ــى ح ــاورة إل ــرائیلیة والفلســطینیة المتج ــات الإس ــط المجتمع ــي ترب  الت

 بعیــد، ممــا یقــوض إمكانیــة الاتصــال بیــن الطرفیــن. فالحــدود وإمكانیــة

ــدى كلا ــا ل ــة ذاته ــرتین بالطریق ــن أو منتش ــر مخططتی ــا غی ــل هم  التنق

 الطرفیــن. وفــي حیــن یبــدو بــأن الإســرائیلیین یتمتعــون بحریــة الحركــة،

 تبــدو حیــاة الفلســطینیین محكومــة ومقطعــة الأوصــال بســبب البنــى

التحتیة للنزاع. 

ــة ــي كیفی ــاً أیضــاً ف ــب دوراً محوری ــي بلفاســت، أصبحــت الطــرق تلع  ف

ــة ــارع المجتمعی ــاة الش ــى حی ــز عل ــث ترك ــاً، حی ــة اجتماعی ــم المدین  تنظی

ــرى. ــة أخ ــن جه ــق م ــن المناط ــة بی ــز متین ــكل حواج ــة أو تش ــن جه   م

ــیعیة ــنیة والش ــاء الس ــادم الأحی ــروت، تتص ــي بی ــه، ف ــت نفس ــي الوق  وف

 بصــورة دوریــة فیمــا بینهــا علــى طــول "الخطــوط الخضــراء الجدیــدة"،

 والتــي تقــع فــي بعــض الأحیــان علــى طــول الطــرق الرئیســیة. فــي

بعــد البولیفــار، ومــا زال  الأهلیــة، أصبــح  الحــرب   موســتار خــلال 

ــد مــن ــز بالعدی ــذي لا یــزال یتمی ــة، وال  20 عامــاً، الخــط الفاصــل للمدین

المبانــي الملیئــة بثقوب الرصاص ودمار القنابل. 

ــع ــة بموق ــرارات المتعلق ــویغ الق ــن تس ــا، یمك ــازع علیه ــدن المتن ــي الم  ف

ــات ــي الفئ ــث تلتق ــق والمســاحات الخضــراء الأخــرى، لاســیّما حی  الحدائ

 المختلفــة مــن الســكان فــي المدینــة، بمبــررات حمیــدة تتعلــق بالمســؤولیة

 نحــو النظــام البیئــي وأهمیــة الحفــاظ علیــه.   ومــع ذلــك، یتعیــن دراســتها

التــي تفضــل وجهــات للوقــوف علــى الأجنــدات الخفیــة   عــن كثــب 

 نظــر معینــة، حیــث یمكــن اســتغلال التخطیــط فــي طــرد الأشــخاص

ــط ــى أن التخطی ــع. وتجــدر الإشــارة إل ــك المواق ــخ مــن تل  ومحــو التواری

 الإســرائیلي الحالــي موجــه نحــو ترســیم الحــدود المســتقبلیة للقــدس، فــي

ــطیني، ــي الفلس ــو العمران ــض النم ــلال تقوی ــن خ ــان م ــن الأحی ــر م  كثی

 ومــرة أخــرى، ســوف یترتــب علــى هــذا الأمــر قطــع أواصــر العلاقــات

ــي المنتصــف ــا ف ــة، بموقعه ــاعد الحدیق ــث لا تس ــة. حی ــة الحالی  الحضری

 حــول المدینــة القدیمــة فــي المنطقــة المحرمــة ســابقاً، فــي ربــط الأجــزاء

 المختلفــة مــن المدینــة، والتــي تظــل فــي الغالــب قاحلــة وغیــر مســتخدمة.

 علمــاً بأنــه یمكــن لعوامــل مثــل فــرض تشــریعات تخطیطیــة بشــأن مناطــق

ــدار ــي وإص ــات المبان ــى ارتفاع ــود عل ــرض قی ــددة، أو ف ــراء مح  خض

 تصاریــح البنــاء، أن تســاهم فــي انعــدام المســاواة بشــكل دائــم فــي التخطیط

ــي ــق ح ــع مناط ــال؛ تق ــبیل المث ــى س ــات.  عل ــم الخدم ــري وتقدی  الحض

 ســلوان الفلســطیني الأقــرب داخــل حدیقــة أورشــلیم وولــز الوطنیــة،

ــة ــة الصل ــریعات وثیق ــن تش ــرائیلیة م ــط الإس ــلطات التخطی ــتفید س  وتس

 لمصــادرة أي شــيء غیــر قانونــي تــم بنــاؤه فــي هــذه المنطقــة بعــد عــام

ــازل ــدم المن ــر به ــن اســتصدار أوام ــذا التشــریع م ــا ه  ١٩٧٤. إذ یمكنه

ــل خطــط ــادرات مث ــة، كمــا یخوّلهــا الاســتفادة مــن المب ــك المنطق ــي تل  ف

الحفریات الأثریة الإســرائیلیة. 

التمدین الحدودي

ــا إلــى أن البنــى التحتیــة للنــزاع تســهم فــي طوبوغرافیــات  توصــل بحثن

 أوســع للنزاعــات التــي تؤثــر علــى أجــزاء كبیــرة مــن المدینــة، إن لــم تكــن

 بأكملهــا. وقــد یــؤدي ذلــك إلــى "التمدیــن الحــدودي"، الــذي یظهــر عندمــا

 تقــرر فئــات مدنیــة مواجهــة بعضهــا البعــض، وتعمــد اســتغلال البیئــات

 والهیــاكل الحضریــة والعمرانیــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أرجحیــة انتقــال

ــة إلــى  التطــرف والظــروف القاســیة المرتبطــة عــادةً بالمناطــق الحدودی

قلــب المدن المتنازع علیها. 

الأمثلــة أفضــل  مــن  القــدس  فــي  الإســرائیلیة  المســتوطنات   تُعتبــر 

ــرى ــة دائمــاً عــن الق ــث تكــون هــذه المســتوطنات معزول ــة. حی  المعروف

 الفلســطینیة المتاخمــة، مــع إمكانیــة ضعیفــة، إن وجــدت، للوصــول المادي

 المباشــر بیــن الطرفیــن. ویمنحنــا مشــهد الأبنیــة الشــبیهة بالحصــن إلــى

ــطینیة، ــاء الفلس ــى الأحی ــة عل ــلال المطل ــم الت ــى قم ــا عل ــب مواقعه  جان

 صــورة مرئیــة عــن العلاقــات الهرمیــة الاجتماعیــة والاقتصادیة ولاســیّما

وانطلاقــاً  ،١٩٦٧ عــام  منــذ  أنــه  یذكــر   السیاســیة. 

 مــن مخطــط تقــوده الدولــة، ســاهم التمدیــن الحــدودي فــي ترســیم حــدود

 القــدس، ومنــذ ثمانینیــات القــرن الماضــي، نشــطت جماعــات المســتوطنین

 الیهــود فــي المدینــة القدیمــة للاســتحواذ بشــكل اســتفزازي علــى الممتلكات

الفلســطینیة، خاصة في الحي الإسلامي. 

 وتجــدر الإشــارة إلــى إمكانیــة تغیــر طبیعــة الحــدود بشــكل كبیــر خــلال

ــط ــح الخ ــروت، أصب ــي بی ــد ف ــال؛ وبالتحدی ــبیل المث ــى س ــزاع. فعل  الن

 الأخضــر الســابق العابــر للمدینــة والــذي كان یقســمها فــي الماضــي إلــى

 فئــات طائفیــة، موطنــاً لســكان المدینــة الأكثــر فقــراً، مــع امتــلاء شــوارعه

 ومبانیــه ذاتهــا بنفــس الفئــات الدینیــة المختلفــة مــن الســكان. وعنــد هــذه

 النقطــة بالــذات تحــدث التوتــرات والصدامــات فــي وقتنــا الحالــي، ولیــس

في وســط المدینة حدیث التجدید. 

ــه ــزاع، فإن ــرى للن ــة الأخ ــى التحتی ــكال البن ــع أش ــال جمی ــو ح ــا ه  وكم

ــاً للغایــة، ممــا یجعــل  بمجــرد إنشــاء خــط حــدودي، یكــون تفكیكــه صعب

 العلاقــات الحضریــة الوظیفیــة الســابقة، أو حتــى الجدیــدة، غیــر مســتقرة

 أو غیــر موجــودة. وحتــى فــي برلیــن، التــي نفــذت حتــى یومنــا هــذا أنجــح

 محاولــة لإزالــة الآثــار المادیــة للانقســام، فــإن اســتمراریة العلاقــات

 الحضریــة الوظیفیــة لــم تكــن ممكنــة تمامــاً؛ حیــث ظلــت المناطــق

 الحدودیــة الكبیــرة الســابقة غیــر مأهولــة وتثیــر إشــكالیات فــي أجــزاء مــن

 المدینــة. ویمكــن القــول بــأن التمدیــن الحــدودي هــو حالــة حضریــة جدیــدة

یتعــذر الرجوع فیها إلى حدٍ بعید. 

حدود "المنطقة المهجورة" في نیقوســیا.ط
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القدس

 النزاع في المدن
والدول المتنازع علیها



w w w . c o n f l i c t i n c i t i e s . o r g

ــدران ــة، كالج ــز المادی ــأن الحواج ــدن" ب ــي الم ــزاع ف ــث "الن ــت بح  أثب

وحتــى الحضریــة  والجیــوب  التفتیــش  ونقــاط  العازلــة   والمناطــق 

 الطــرق الكبــرى وســكك التــرام والطــرق الســریعة، تواصــل لعــب

ــة ــى التحتی ــذه البن ــون ه ــن أن تك ــدن. ویمك ــیم الم ــي تقس  دور رئیســي ف

ــي ظــل ــك ف ــة، وذل ــائل مختلف ــها بوس ــن نفس ــرة ع ــدة ومعب ــزاع معق  للن

ــي - الاقتصــادي. ــیم الاجتماع ــط أو التقس ــرات ضــارة للرب ــود  تأثی  وج

ــل، ــى التنق ــدرة عل ــة الق ــل، أو قل ــى التنق ــدرة عل ــتغل الق ــا تس ــاً م  وغالب

 كأداة للنــزاع. ویمكــن أن تــؤدي التدخــلات فــي البیئــة المادیــة إلــى

ــت ــي الوق ــك ف ــي ذل ــح، یأت ــكل واض ــة بش ــات معین ــح فئ ــز مصال  تعزی

 الــذي یمكــن أن تــؤدي فیــه التجــاوزات حســنة النیــة والحمیــدة فــي

 ظاهرهــا إلــى خلــق أو اســتدامة عــدم المســاواة فــي أنمــاط یصعــب

عندمــا والسیاســیة  الاجتماعیــة  الانقســامات  تتفاقــم  وقــد   تغییرهــا.  

 یتــم فصــل الســكان مادیــاً لفتــرات طویلــة، بمــا یــؤدي إلــى رفــض

ــة ــى التحتی ــن للبن ــم، یمك ــن ث ــلاط. وم ــن الاخت ــام ع ــلاف والإحج  الاخت

 للنزاعــات أن تصبــح أكثــر مــن مجــرد عوائــق مادیــة أمــام المصالحــة.

البنى التحتیة للنزاع

ــا ــازع علیه ــي المــدن المتن ــة للنزاعــات ف ــى التحتی ــد البن ــا تصم  عــادةً م

ــع ــي تق ــكان. وه ــیم الس ــي تقس ــا ف ــا ووظیفته ــا ووتیرته ــل حجمه  بفض

ــر ــا تغیی ــكانیاً، ویمكنه ــة س ــن مســاحات كثیف ــب ضم ــم الأغل  فــي الأع

 هیــكل مدنهــا بصــورة قطعیــة، وتدمیــر الاســتمراریة المكانیــة الراســخة

ــش ــاط التفتی ــدران ونق ــأن الج ــول ب ــن الق ــة. ویمك ــائج الاجتماعی  والوش

 غــدت أكثــر النمــاذج ملاحظــة مــن بیــن نمــاذج البنیــة التحتیــة للنــزاع فــي

 المــدن المتنــازع علیهــا. علمــاً بــأن البنــى التحتیــة للنــزاع قــد تعنــي أشــیاء

ــل جــدار الفصــل ــدس، یمث ــي الق ــة؛ فف ــة بالنســبة للشــعوب المختلف  مختلف

ــه الفلســطینیون ــا ینظــر إلی ــر مــن الإســرائیلیین، فیم  مصــدر أمــان للكثی

 علــى أنــه مصــادرة جائــرة لأراضیهــم وتقســیم ســافر للمجتمــع. ولا ینبغــي

 النظــر إلــى الجــدران الفاصلــة الحضریــة بمعــزل عمــا ســواها؛ فهــي غالباً

ــاط التفتیــش وحظــر الســفر، ــر مــن نق  مــا تكــون جــزءاً مــن أنظمــة أكب

ــر ــي التدمی ــا ف ــل فضاحــة، ولكنهم ــم أق ــة صارخــة أو بتصمی  إمــا بطریق

 والتخریــب ســواء. یمكننــا التحــدث عــن "أنظمــة التنقــل"، التــي تنطــوي

 علــى التلاعــب المقصــود بالحركــة لتحقیــق أهــداف انتقائیــة أخــرى فــي

ــاً، ــكلاً رمزی ــذ ش ــدران أن تتخ ــن للج ــث یمك ــة. حی ــات الحضری  النزاع

 وقــد یتفاعــل الســكان المحلیــون مــع بــروز هــذه الهیــاكل عبــر تغطیتهــا

 بالرســومات وفنــون الاحتجــاج والإعلانــات التجاریــة. وهنــا یمكــن القــول

 بــأن برلیــن والقــدس كانتــا، أو مــا زالتــا، أكثــر المــدن تمیــزاً بجدرانهــا.

 ومــع ذلــك، فــإن هــذه المظاهــر الواضحــة لیســت هــي الشــكل الوحیــد مــن

 أشــكال البنیــة التحتیــة للنــزاع. إذ تحتــوي المــدن المقسّــمة علــى العدیــد من

 الأشــكال الأخــرى، فعلــى ســبیل المثــال، الطــرق والحدائــق والمجتمعــات

أجنــدات تعكــس  أن  یمكــن  العازلــة،  والمناطــق  والمبوّبــة   المســوّرة 

 سیاســیة متنوعــة عــن طریــق قــرارات التخطیــط، كمــا یمكــن أن تحمــل

 عواقــب متعــددة وبعیــدة المــدى. ومــن خــلال تفتیــت المجتمعــات المحلیــة

ــل ــم تعطی ــن ث ــل وتوســیع الانقســامات، وم ــن التنق ــییجها، والحــد م  وتس

ــة ــي الاقتصــادات الاجتماعی ــهم ف ــي تس ــیة الت ــة الأساس ــط المكانی  الرواب

ــي ــة. وف ــاة المدین ــي أهــم ســمات الحی ــر ف ــد آثارهــا لتؤث  والسیاســیة، تمت

ــة ــب التجرب ــي تخری ــزاع ف ــة للن ــى التحتی ــاهم البن ــالات، تس ــض الح  بع

الأساســیة للحیاة الیومیة الحضریة. 

ــا ــة، فإنه ــزاع أن تكــون مؤقت ــة للن ــة التحتی ــا یُقصــد بالبنی ــدر م ــى ق  وعل

ــال؛ ــبیل المث ــى س ــدن. عل ــة للم ــمة دائم ــدو س ــلاً لأن تغ ــر می ــون أكث  تك

 لا یتــم فهــم أو بنــاء جمیــع الجــدران بنفــس الطریقــة. ففــي الوقــت الــذي

 تــم فیــه تخطیــط وبنــاء الجــدار الفاصــل فــي القــدس مــن قبــل دولــة

 إســرائیل، بُنیــت خطــوط الســلام فــي بلفاســت بصــورة مخصصــة نســبیاً،

 حیــث یعتبرهــا المجتمــع فــي حــد ذاتــه ضروریــاً للتعاطــي مــع التراشــق

بالحجارة والقتال بین الفئات المتنافســة. 

 وتجــدر الإشــارة إلــى أن المناطــق العازلــة غالبــاً مــا تقطــع وســط المــدن

 المقسّــمة، حیــث الأماكــن المهجــورة غیــر المرغوبــة. وظلــت مدینــة

 نیقوســیا لقــرون عــدة، محــور التقــاء الشــعوب المختلفــة، وكحــل للنــزاع

 العنیــف، فقــد فرضــت منطقــة عازلــة تفصــل القبارصــة الیونانییــن عــن

 القبارصــة الأتــراك، ممــا خلــق أرضــاً عســكریة محرمــة فــي وســط

ــي اســتغلال ــة ف ــة العازل ــال داخــل المنطق ــر هــذا الإهم ــد أث ــة. وق  المدین

 وتطویــر المناطــق المتاخمــة، وتعلیــق المبــادرات الحضریــة باســتمرار،

ــث ــن حی ــة م ــة معلق ــي حال ــة ف ــن المدین ــزاء م ــذه الأج ــت ه ــا ظل  بینم

 الاســتخدام والتطویــر. وفــي فوكوفــار، كرواتیــا، الكثیــر مــن المبانــي فــي

ــة ممــن ــة أو الهنغاری ــة الألمانی ــى العرقی ــت تنتمــي إل ــة كان  وســط المدین

ــات ــد أدت الخلاف ــة. وق ــة الثانی ــد الحــرب العالمی ــة بعی ــن المدین ــروا م  ف

 بشــأن ملكیــة هــذه المبانــي التــي تــم تأمیمهــا فــي فتــرة مــا بیــن الحربیــن

ــن ــل م ــذي جع ــر ال ــة. الأم ــة ومخرّب ــا خاوی ــى بقائه  ١٩٤٥-١٩٩١، إل

 مركــز المدینــة غایــة فــي الخطــورة مــن الناحیــة المادیــة والنفســیة، ودفــع

العدید من الســكان إلى تجنب المنطقة.

تدخلات "حمیدة" بآثار ضارة

المهجــورة، وهمــا المناطــق  لمشــكلة  تخطیطیتــان  اســتجابتان   توجــد 

أنهمــا الخضــراء. وبالرغــم مــن  المســاحات  الطــرق وبســط   إنشــاء 

ــى ــاً إل ــان ظاهری ــان، ومختلفت ــان وواقعیت ــر حمیدت ــدوان وســیلتا تطوی  تب

 حــدٍ بعیــد، فإنهمــا تنطویــان علــى إمكانیــة تحقیــق الفصــل والتمییــز

ــن ــدس بی ــي الق ــق 1 ف ــال؛ لا یفصــل الطری ــبیل المث ــى س ــن. عل  الدائمی

 المناطــق الإســرائیلیة والفلســطینیة فحســب، وإنمــا یُعتبــر جــزءاً أصیــلاً

 مــن منظومــة الالتفافیــة التــي تمكــن الإســرائیلیین مــن الســفر إلــى

ــة  المســتوطنات عبــر الطــرق الســریعة حدیثــة الإنشــاء وغیــر الموصول

 بالمناطــق الفلســطینیة. فیمــا یقتصــر الفلســطینیون بشــكل عــام علــى

 شــبكة قدیمــة مــن الطــرق الأضیــق والأقــل ســرعة، بمــا یحــد مــن

ــة ــرة والمریح ــرق المباش ــدرة الط ــى ن ــارة إل ــدر الإش ــم.   وتج  تنقلاته

ــدٍ ــى ح ــاورة إل ــرائیلیة والفلســطینیة المتج ــات الإس ــط المجتمع ــي ترب  الت

 بعیــد، ممــا یقــوض إمكانیــة الاتصــال بیــن الطرفیــن. فالحــدود وإمكانیــة

ــدى كلا ــا ل ــة ذاته ــرتین بالطریق ــن أو منتش ــر مخططتی ــا غی ــل هم  التنق

 الطرفیــن. وفــي حیــن یبــدو بــأن الإســرائیلیین یتمتعــون بحریــة الحركــة،

 تبــدو حیــاة الفلســطینیین محكومــة ومقطعــة الأوصــال بســبب البنــى

التحتیة للنزاع. 

ــة ــي كیفی ــاً أیضــاً ف ــب دوراً محوری ــي بلفاســت، أصبحــت الطــرق تلع  ف

ــة ــارع المجتمعی ــاة الش ــى حی ــز عل ــث ترك ــاً، حی ــة اجتماعی ــم المدین  تنظی

ــرى. ــة أخ ــن جه ــق م ــن المناط ــة بی ــز متین ــكل حواج ــة أو تش ــن جه   م

ــیعیة ــنیة والش ــاء الس ــادم الأحی ــروت، تتص ــي بی ــه، ف ــت نفس ــي الوق  وف

 بصــورة دوریــة فیمــا بینهــا علــى طــول "الخطــوط الخضــراء الجدیــدة"،

 والتــي تقــع فــي بعــض الأحیــان علــى طــول الطــرق الرئیســیة. فــي

بعــد البولیفــار، ومــا زال  الأهلیــة، أصبــح  الحــرب   موســتار خــلال 

ــد مــن ــز بالعدی ــذي لا یــزال یتمی ــة، وال  20 عامــاً، الخــط الفاصــل للمدین

المبانــي الملیئــة بثقوب الرصاص ودمار القنابل. 

ــع ــة بموق ــرارات المتعلق ــویغ الق ــن تس ــا، یمك ــازع علیه ــدن المتن ــي الم  ف

ــات ــي الفئ ــث تلتق ــق والمســاحات الخضــراء الأخــرى، لاســیّما حی  الحدائ

 المختلفــة مــن الســكان فــي المدینــة، بمبــررات حمیــدة تتعلــق بالمســؤولیة

 نحــو النظــام البیئــي وأهمیــة الحفــاظ علیــه.   ومــع ذلــك، یتعیــن دراســتها

التــي تفضــل وجهــات للوقــوف علــى الأجنــدات الخفیــة   عــن كثــب 

 نظــر معینــة، حیــث یمكــن اســتغلال التخطیــط فــي طــرد الأشــخاص

ــط ــى أن التخطی ــع. وتجــدر الإشــارة إل ــك المواق ــخ مــن تل  ومحــو التواری

 الإســرائیلي الحالــي موجــه نحــو ترســیم الحــدود المســتقبلیة للقــدس، فــي

ــطیني، ــي الفلس ــو العمران ــض النم ــلال تقوی ــن خ ــان م ــن الأحی ــر م  كثی

 ومــرة أخــرى، ســوف یترتــب علــى هــذا الأمــر قطــع أواصــر العلاقــات

ــي المنتصــف ــا ف ــة، بموقعه ــاعد الحدیق ــث لا تس ــة. حی ــة الحالی  الحضری

 حــول المدینــة القدیمــة فــي المنطقــة المحرمــة ســابقاً، فــي ربــط الأجــزاء

 المختلفــة مــن المدینــة، والتــي تظــل فــي الغالــب قاحلــة وغیــر مســتخدمة.

 علمــاً بأنــه یمكــن لعوامــل مثــل فــرض تشــریعات تخطیطیــة بشــأن مناطــق

ــدار ــي وإص ــات المبان ــى ارتفاع ــود عل ــرض قی ــددة، أو ف ــراء مح  خض

 تصاریــح البنــاء، أن تســاهم فــي انعــدام المســاواة بشــكل دائــم فــي التخطیط

ــي ــق ح ــع مناط ــال؛ تق ــبیل المث ــى س ــات.  عل ــم الخدم ــري وتقدی  الحض

 ســلوان الفلســطیني الأقــرب داخــل حدیقــة أورشــلیم وولــز الوطنیــة،

ــة ــة الصل ــریعات وثیق ــن تش ــرائیلیة م ــط الإس ــلطات التخطی ــتفید س  وتس

 لمصــادرة أي شــيء غیــر قانونــي تــم بنــاؤه فــي هــذه المنطقــة بعــد عــام

ــازل ــدم المن ــر به ــن اســتصدار أوام ــذا التشــریع م ــا ه  ١٩٧٤. إذ یمكنه

ــل خطــط ــادرات مث ــة، كمــا یخوّلهــا الاســتفادة مــن المب ــك المنطق ــي تل  ف

الحفریات الأثریة الإســرائیلیة. 

التمدین الحدودي

ــا إلــى أن البنــى التحتیــة للنــزاع تســهم فــي طوبوغرافیــات  توصــل بحثن

 أوســع للنزاعــات التــي تؤثــر علــى أجــزاء كبیــرة مــن المدینــة، إن لــم تكــن

 بأكملهــا. وقــد یــؤدي ذلــك إلــى "التمدیــن الحــدودي"، الــذي یظهــر عندمــا

 تقــرر فئــات مدنیــة مواجهــة بعضهــا البعــض، وتعمــد اســتغلال البیئــات

 والهیــاكل الحضریــة والعمرانیــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أرجحیــة انتقــال

ــة إلــى  التطــرف والظــروف القاســیة المرتبطــة عــادةً بالمناطــق الحدودی

قلــب المدن المتنازع علیها. 

الأمثلــة أفضــل  مــن  القــدس  فــي  الإســرائیلیة  المســتوطنات   تُعتبــر 

ــرى ــة دائمــاً عــن الق ــث تكــون هــذه المســتوطنات معزول ــة. حی  المعروف

 الفلســطینیة المتاخمــة، مــع إمكانیــة ضعیفــة، إن وجــدت، للوصــول المادي

 المباشــر بیــن الطرفیــن. ویمنحنــا مشــهد الأبنیــة الشــبیهة بالحصــن إلــى

ــطینیة، ــاء الفلس ــى الأحی ــة عل ــلال المطل ــم الت ــى قم ــا عل ــب مواقعه  جان

 صــورة مرئیــة عــن العلاقــات الهرمیــة الاجتماعیــة والاقتصادیة ولاســیّما

وانطلاقــاً  ،١٩٦٧ عــام  منــذ  أنــه  یذكــر   السیاســیة. 

 مــن مخطــط تقــوده الدولــة، ســاهم التمدیــن الحــدودي فــي ترســیم حــدود

 القــدس، ومنــذ ثمانینیــات القــرن الماضــي، نشــطت جماعــات المســتوطنین

 الیهــود فــي المدینــة القدیمــة للاســتحواذ بشــكل اســتفزازي علــى الممتلكات

الفلســطینیة، خاصة في الحي الإسلامي. 

 وتجــدر الإشــارة إلــى إمكانیــة تغیــر طبیعــة الحــدود بشــكل كبیــر خــلال

ــط ــح الخ ــروت، أصب ــي بی ــد ف ــال؛ وبالتحدی ــبیل المث ــى س ــزاع. فعل  الن

 الأخضــر الســابق العابــر للمدینــة والــذي كان یقســمها فــي الماضــي إلــى

 فئــات طائفیــة، موطنــاً لســكان المدینــة الأكثــر فقــراً، مــع امتــلاء شــوارعه

 ومبانیــه ذاتهــا بنفــس الفئــات الدینیــة المختلفــة مــن الســكان. وعنــد هــذه

 النقطــة بالــذات تحــدث التوتــرات والصدامــات فــي وقتنــا الحالــي، ولیــس

في وســط المدینة حدیث التجدید. 

ــه ــزاع، فإن ــرى للن ــة الأخ ــى التحتی ــكال البن ــع أش ــال جمی ــو ح ــا ه  وكم

ــاً للغایــة، ممــا یجعــل  بمجــرد إنشــاء خــط حــدودي، یكــون تفكیكــه صعب

 العلاقــات الحضریــة الوظیفیــة الســابقة، أو حتــى الجدیــدة، غیــر مســتقرة

 أو غیــر موجــودة. وحتــى فــي برلیــن، التــي نفــذت حتــى یومنــا هــذا أنجــح

 محاولــة لإزالــة الآثــار المادیــة للانقســام، فــإن اســتمراریة العلاقــات

 الحضریــة الوظیفیــة لــم تكــن ممكنــة تمامــاً؛ حیــث ظلــت المناطــق

 الحدودیــة الكبیــرة الســابقة غیــر مأهولــة وتثیــر إشــكالیات فــي أجــزاء مــن

 المدینــة. ویمكــن القــول بــأن التمدیــن الحــدودي هــو حالــة حضریــة جدیــدة

یتعــذر الرجوع فیها إلى حدٍ بعید. 

 البنیــة التحتیــة للنزاع فــي القدس: الجدار الفاصل هو جزء من نظام
 أكبــر للإغــلاق والتحكم في التنقل، بمــا في ذلك نقاط التفتیش والطرق

الالتفافیة. 

N ١٠ كم٥ كم

"قد یُعلنون بأنها منطقة خضراء مثلما  
 فعلوا مع هار حوما، حیث أعادوا تقسیمها
 إلى مناطق للبناء، وقطعوا نحو 60 ملیون
 شجرة صنوبر ... إنهم لا یسیطرون على

 هذه الأرض للحفاظ علیها، ومن ثم فمنطقة
الحدیقة هي فخ"

- ممثل منظمة فلسطینیة غیر حكومیة  

المناطق العمرانیة الفلســطینیة
الإسرائیلیة المستوطنات 

إي 1 - مســتوطنة إســرائیلیة مقترحة
قواعد جیش إسرائیلیة

القدس الإســرائیلیة المحتلة داخل الخط الأخضر
الطرق الالتفافیة الإســرائیلیة

الرئیسیة الطرق 
الخط الأخضر،1948-67

الحدود البلدیة الإســرائیلیة
الجدار الفاصل (مبني / تحت الإنشــاء)

الجدار الفاصل (مخطط)
التفتیش نقاط 
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 النزاع في المدن
والدول المتنازع علیها

وثیقة توجیهیة 2
إعادة النظر في البنیة التحتیة للنزاع
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ــدران ــة، كالج ــز المادی ــأن الحواج ــدن" ب ــي الم ــزاع ف ــث "الن ــت بح  أثب

وحتــى الحضریــة  والجیــوب  التفتیــش  ونقــاط  العازلــة   والمناطــق 

 الطــرق الكبــرى وســكك التــرام والطــرق الســریعة، تواصــل لعــب

ــة ــى التحتی ــذه البن ــون ه ــن أن تك ــدن. ویمك ــیم الم ــي تقس  دور رئیســي ف

ــي ظــل ــك ف ــة، وذل ــائل مختلف ــها بوس ــن نفس ــرة ع ــدة ومعب ــزاع معق  للن

ــي - الاقتصــادي. ــیم الاجتماع ــط أو التقس ــرات ضــارة للرب ــود  تأثی  وج

ــل، ــى التنق ــدرة عل ــة الق ــل، أو قل ــى التنق ــدرة عل ــتغل الق ــا تس ــاً م  وغالب

 كأداة للنــزاع. ویمكــن أن تــؤدي التدخــلات فــي البیئــة المادیــة إلــى

ــت ــي الوق ــك ف ــي ذل ــح، یأت ــكل واض ــة بش ــات معین ــح فئ ــز مصال  تعزی

 الــذي یمكــن أن تــؤدي فیــه التجــاوزات حســنة النیــة والحمیــدة فــي

 ظاهرهــا إلــى خلــق أو اســتدامة عــدم المســاواة فــي أنمــاط یصعــب

عندمــا والسیاســیة  الاجتماعیــة  الانقســامات  تتفاقــم  وقــد   تغییرهــا.  

 یتــم فصــل الســكان مادیــاً لفتــرات طویلــة، بمــا یــؤدي إلــى رفــض

ــة ــى التحتی ــن للبن ــم، یمك ــن ث ــلاط. وم ــن الاخت ــام ع ــلاف والإحج  الاخت

 للنزاعــات أن تصبــح أكثــر مــن مجــرد عوائــق مادیــة أمــام المصالحــة.

البنى التحتیة للنزاع

ــا ــازع علیه ــي المــدن المتن ــة للنزاعــات ف ــى التحتی ــد البن ــا تصم  عــادةً م

ــع ــي تق ــكان. وه ــیم الس ــي تقس ــا ف ــا ووظیفته ــا ووتیرته ــل حجمه  بفض

ــر ــا تغیی ــكانیاً، ویمكنه ــة س ــن مســاحات كثیف ــب ضم ــم الأغل  فــي الأع

 هیــكل مدنهــا بصــورة قطعیــة، وتدمیــر الاســتمراریة المكانیــة الراســخة

ــش ــاط التفتی ــدران ونق ــأن الج ــول ب ــن الق ــة. ویمك ــائج الاجتماعی  والوش

 غــدت أكثــر النمــاذج ملاحظــة مــن بیــن نمــاذج البنیــة التحتیــة للنــزاع فــي

 المــدن المتنــازع علیهــا. علمــاً بــأن البنــى التحتیــة للنــزاع قــد تعنــي أشــیاء

ــل جــدار الفصــل ــدس، یمث ــي الق ــة؛ فف ــة بالنســبة للشــعوب المختلف  مختلف

ــه الفلســطینیون ــا ینظــر إلی ــر مــن الإســرائیلیین، فیم  مصــدر أمــان للكثی

 علــى أنــه مصــادرة جائــرة لأراضیهــم وتقســیم ســافر للمجتمــع. ولا ینبغــي

 النظــر إلــى الجــدران الفاصلــة الحضریــة بمعــزل عمــا ســواها؛ فهــي غالباً

ــاط التفتیــش وحظــر الســفر، ــر مــن نق  مــا تكــون جــزءاً مــن أنظمــة أكب

ــر ــي التدمی ــا ف ــل فضاحــة، ولكنهم ــم أق ــة صارخــة أو بتصمی  إمــا بطریق

 والتخریــب ســواء. یمكننــا التحــدث عــن "أنظمــة التنقــل"، التــي تنطــوي

 علــى التلاعــب المقصــود بالحركــة لتحقیــق أهــداف انتقائیــة أخــرى فــي

ــاً، ــكلاً رمزی ــذ ش ــدران أن تتخ ــن للج ــث یمك ــة. حی ــات الحضری  النزاع

 وقــد یتفاعــل الســكان المحلیــون مــع بــروز هــذه الهیــاكل عبــر تغطیتهــا

 بالرســومات وفنــون الاحتجــاج والإعلانــات التجاریــة. وهنــا یمكــن القــول

 بــأن برلیــن والقــدس كانتــا، أو مــا زالتــا، أكثــر المــدن تمیــزاً بجدرانهــا.

 ومــع ذلــك، فــإن هــذه المظاهــر الواضحــة لیســت هــي الشــكل الوحیــد مــن

 أشــكال البنیــة التحتیــة للنــزاع. إذ تحتــوي المــدن المقسّــمة علــى العدیــد من

 الأشــكال الأخــرى، فعلــى ســبیل المثــال، الطــرق والحدائــق والمجتمعــات

أجنــدات تعكــس  أن  یمكــن  العازلــة،  والمناطــق  والمبوّبــة   المســوّرة 

 سیاســیة متنوعــة عــن طریــق قــرارات التخطیــط، كمــا یمكــن أن تحمــل

 عواقــب متعــددة وبعیــدة المــدى. ومــن خــلال تفتیــت المجتمعــات المحلیــة

ــل ــم تعطی ــن ث ــل وتوســیع الانقســامات، وم ــن التنق ــییجها، والحــد م  وتس

ــة ــي الاقتصــادات الاجتماعی ــهم ف ــي تس ــیة الت ــة الأساس ــط المكانی  الرواب

ــي ــة. وف ــاة المدین ــي أهــم ســمات الحی ــر ف ــد آثارهــا لتؤث  والسیاســیة، تمت

ــة ــب التجرب ــي تخری ــزاع ف ــة للن ــى التحتی ــاهم البن ــالات، تس ــض الح  بع

الأساســیة للحیاة الیومیة الحضریة. 

ــا ــة، فإنه ــزاع أن تكــون مؤقت ــة للن ــة التحتی ــا یُقصــد بالبنی ــدر م ــى ق  وعل

ــال؛ ــبیل المث ــى س ــدن. عل ــة للم ــمة دائم ــدو س ــلاً لأن تغ ــر می ــون أكث  تك

 لا یتــم فهــم أو بنــاء جمیــع الجــدران بنفــس الطریقــة. ففــي الوقــت الــذي

 تــم فیــه تخطیــط وبنــاء الجــدار الفاصــل فــي القــدس مــن قبــل دولــة

 إســرائیل، بُنیــت خطــوط الســلام فــي بلفاســت بصــورة مخصصــة نســبیاً،

 حیــث یعتبرهــا المجتمــع فــي حــد ذاتــه ضروریــاً للتعاطــي مــع التراشــق

بالحجارة والقتال بین الفئات المتنافســة. 

 وتجــدر الإشــارة إلــى أن المناطــق العازلــة غالبــاً مــا تقطــع وســط المــدن

 المقسّــمة، حیــث الأماكــن المهجــورة غیــر المرغوبــة. وظلــت مدینــة

 نیقوســیا لقــرون عــدة، محــور التقــاء الشــعوب المختلفــة، وكحــل للنــزاع

 العنیــف، فقــد فرضــت منطقــة عازلــة تفصــل القبارصــة الیونانییــن عــن

 القبارصــة الأتــراك، ممــا خلــق أرضــاً عســكریة محرمــة فــي وســط

ــي اســتغلال ــة ف ــة العازل ــال داخــل المنطق ــر هــذا الإهم ــد أث ــة. وق  المدین

 وتطویــر المناطــق المتاخمــة، وتعلیــق المبــادرات الحضریــة باســتمرار،

ــث ــن حی ــة م ــة معلق ــي حال ــة ف ــن المدین ــزاء م ــذه الأج ــت ه ــا ظل  بینم

 الاســتخدام والتطویــر. وفــي فوكوفــار، كرواتیــا، الكثیــر مــن المبانــي فــي

ــة ممــن ــة أو الهنغاری ــة الألمانی ــى العرقی ــت تنتمــي إل ــة كان  وســط المدین

ــات ــد أدت الخلاف ــة. وق ــة الثانی ــد الحــرب العالمی ــة بعی ــن المدین ــروا م  ف

 بشــأن ملكیــة هــذه المبانــي التــي تــم تأمیمهــا فــي فتــرة مــا بیــن الحربیــن

ــن ــل م ــذي جع ــر ال ــة. الأم ــة ومخرّب ــا خاوی ــى بقائه  ١٩٤٥-١٩٩١، إل

 مركــز المدینــة غایــة فــي الخطــورة مــن الناحیــة المادیــة والنفســیة، ودفــع

العدید من الســكان إلى تجنب المنطقة.

تدخلات "حمیدة" بآثار ضارة

المهجــورة، وهمــا المناطــق  لمشــكلة  تخطیطیتــان  اســتجابتان   توجــد 

أنهمــا الخضــراء. وبالرغــم مــن  المســاحات  الطــرق وبســط   إنشــاء 

ــى ــاً إل ــان ظاهری ــان، ومختلفت ــان وواقعیت ــر حمیدت ــدوان وســیلتا تطوی  تب

 حــدٍ بعیــد، فإنهمــا تنطویــان علــى إمكانیــة تحقیــق الفصــل والتمییــز

ــن ــدس بی ــي الق ــق 1 ف ــال؛ لا یفصــل الطری ــبیل المث ــى س ــن. عل  الدائمی

 المناطــق الإســرائیلیة والفلســطینیة فحســب، وإنمــا یُعتبــر جــزءاً أصیــلاً

 مــن منظومــة الالتفافیــة التــي تمكــن الإســرائیلیین مــن الســفر إلــى

ــة  المســتوطنات عبــر الطــرق الســریعة حدیثــة الإنشــاء وغیــر الموصول

 بالمناطــق الفلســطینیة. فیمــا یقتصــر الفلســطینیون بشــكل عــام علــى

 شــبكة قدیمــة مــن الطــرق الأضیــق والأقــل ســرعة، بمــا یحــد مــن

ــة ــرة والمریح ــرق المباش ــدرة الط ــى ن ــارة إل ــدر الإش ــم.   وتج  تنقلاته

ــدٍ ــى ح ــاورة إل ــرائیلیة والفلســطینیة المتج ــات الإس ــط المجتمع ــي ترب  الت

 بعیــد، ممــا یقــوض إمكانیــة الاتصــال بیــن الطرفیــن. فالحــدود وإمكانیــة

ــدى كلا ــا ل ــة ذاته ــرتین بالطریق ــن أو منتش ــر مخططتی ــا غی ــل هم  التنق

 الطرفیــن. وفــي حیــن یبــدو بــأن الإســرائیلیین یتمتعــون بحریــة الحركــة،

 تبــدو حیــاة الفلســطینیین محكومــة ومقطعــة الأوصــال بســبب البنــى

التحتیة للنزاع. 

ــة ــي كیفی ــاً أیضــاً ف ــب دوراً محوری ــي بلفاســت، أصبحــت الطــرق تلع  ف

ــة ــارع المجتمعی ــاة الش ــى حی ــز عل ــث ترك ــاً، حی ــة اجتماعی ــم المدین  تنظی

ــرى. ــة أخ ــن جه ــق م ــن المناط ــة بی ــز متین ــكل حواج ــة أو تش ــن جه   م

ــیعیة ــنیة والش ــاء الس ــادم الأحی ــروت، تتص ــي بی ــه، ف ــت نفس ــي الوق  وف

 بصــورة دوریــة فیمــا بینهــا علــى طــول "الخطــوط الخضــراء الجدیــدة"،

 والتــي تقــع فــي بعــض الأحیــان علــى طــول الطــرق الرئیســیة. فــي

بعــد البولیفــار، ومــا زال  الأهلیــة، أصبــح  الحــرب   موســتار خــلال 

ــد مــن ــز بالعدی ــذي لا یــزال یتمی ــة، وال  20 عامــاً، الخــط الفاصــل للمدین

المبانــي الملیئــة بثقوب الرصاص ودمار القنابل. 

ــع ــة بموق ــرارات المتعلق ــویغ الق ــن تس ــا، یمك ــازع علیه ــدن المتن ــي الم  ف

ــات ــي الفئ ــث تلتق ــق والمســاحات الخضــراء الأخــرى، لاســیّما حی  الحدائ

 المختلفــة مــن الســكان فــي المدینــة، بمبــررات حمیــدة تتعلــق بالمســؤولیة

 نحــو النظــام البیئــي وأهمیــة الحفــاظ علیــه.   ومــع ذلــك، یتعیــن دراســتها

التــي تفضــل وجهــات للوقــوف علــى الأجنــدات الخفیــة   عــن كثــب 

 نظــر معینــة، حیــث یمكــن اســتغلال التخطیــط فــي طــرد الأشــخاص

ــط ــى أن التخطی ــع. وتجــدر الإشــارة إل ــك المواق ــخ مــن تل  ومحــو التواری

 الإســرائیلي الحالــي موجــه نحــو ترســیم الحــدود المســتقبلیة للقــدس، فــي

ــطیني، ــي الفلس ــو العمران ــض النم ــلال تقوی ــن خ ــان م ــن الأحی ــر م  كثی

 ومــرة أخــرى، ســوف یترتــب علــى هــذا الأمــر قطــع أواصــر العلاقــات

ــي المنتصــف ــا ف ــة، بموقعه ــاعد الحدیق ــث لا تس ــة. حی ــة الحالی  الحضری

 حــول المدینــة القدیمــة فــي المنطقــة المحرمــة ســابقاً، فــي ربــط الأجــزاء

 المختلفــة مــن المدینــة، والتــي تظــل فــي الغالــب قاحلــة وغیــر مســتخدمة.

 علمــاً بأنــه یمكــن لعوامــل مثــل فــرض تشــریعات تخطیطیــة بشــأن مناطــق

ــدار ــي وإص ــات المبان ــى ارتفاع ــود عل ــرض قی ــددة، أو ف ــراء مح  خض

 تصاریــح البنــاء، أن تســاهم فــي انعــدام المســاواة بشــكل دائــم فــي التخطیط

ــي ــق ح ــع مناط ــال؛ تق ــبیل المث ــى س ــات.  عل ــم الخدم ــري وتقدی  الحض

 ســلوان الفلســطیني الأقــرب داخــل حدیقــة أورشــلیم وولــز الوطنیــة،

ــة ــة الصل ــریعات وثیق ــن تش ــرائیلیة م ــط الإس ــلطات التخطی ــتفید س  وتس

 لمصــادرة أي شــيء غیــر قانونــي تــم بنــاؤه فــي هــذه المنطقــة بعــد عــام

ــازل ــدم المن ــر به ــن اســتصدار أوام ــذا التشــریع م ــا ه  ١٩٧٤. إذ یمكنه

ــل خطــط ــادرات مث ــة، كمــا یخوّلهــا الاســتفادة مــن المب ــك المنطق ــي تل  ف

الحفریات الأثریة الإســرائیلیة. 

التمدین الحدودي

ــا إلــى أن البنــى التحتیــة للنــزاع تســهم فــي طوبوغرافیــات  توصــل بحثن

 أوســع للنزاعــات التــي تؤثــر علــى أجــزاء كبیــرة مــن المدینــة، إن لــم تكــن

 بأكملهــا. وقــد یــؤدي ذلــك إلــى "التمدیــن الحــدودي"، الــذي یظهــر عندمــا

 تقــرر فئــات مدنیــة مواجهــة بعضهــا البعــض، وتعمــد اســتغلال البیئــات

 والهیــاكل الحضریــة والعمرانیــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أرجحیــة انتقــال

ــة إلــى  التطــرف والظــروف القاســیة المرتبطــة عــادةً بالمناطــق الحدودی

قلــب المدن المتنازع علیها. 

الأمثلــة أفضــل  مــن  القــدس  فــي  الإســرائیلیة  المســتوطنات   تُعتبــر 

ــرى ــة دائمــاً عــن الق ــث تكــون هــذه المســتوطنات معزول ــة. حی  المعروف

 الفلســطینیة المتاخمــة، مــع إمكانیــة ضعیفــة، إن وجــدت، للوصــول المادي

 المباشــر بیــن الطرفیــن. ویمنحنــا مشــهد الأبنیــة الشــبیهة بالحصــن إلــى

ــطینیة، ــاء الفلس ــى الأحی ــة عل ــلال المطل ــم الت ــى قم ــا عل ــب مواقعه  جان

 صــورة مرئیــة عــن العلاقــات الهرمیــة الاجتماعیــة والاقتصادیة ولاســیّما

وانطلاقــاً  ،١٩٦٧ عــام  منــذ  أنــه  یذكــر   السیاســیة. 

 مــن مخطــط تقــوده الدولــة، ســاهم التمدیــن الحــدودي فــي ترســیم حــدود

 القــدس، ومنــذ ثمانینیــات القــرن الماضــي، نشــطت جماعــات المســتوطنین

 الیهــود فــي المدینــة القدیمــة للاســتحواذ بشــكل اســتفزازي علــى الممتلكات

الفلســطینیة، خاصة في الحي الإسلامي. 

 وتجــدر الإشــارة إلــى إمكانیــة تغیــر طبیعــة الحــدود بشــكل كبیــر خــلال

ــط ــح الخ ــروت، أصب ــي بی ــد ف ــال؛ وبالتحدی ــبیل المث ــى س ــزاع. فعل  الن

 الأخضــر الســابق العابــر للمدینــة والــذي كان یقســمها فــي الماضــي إلــى

 فئــات طائفیــة، موطنــاً لســكان المدینــة الأكثــر فقــراً، مــع امتــلاء شــوارعه

 ومبانیــه ذاتهــا بنفــس الفئــات الدینیــة المختلفــة مــن الســكان. وعنــد هــذه

 النقطــة بالــذات تحــدث التوتــرات والصدامــات فــي وقتنــا الحالــي، ولیــس

في وســط المدینة حدیث التجدید. 

ــه ــزاع، فإن ــرى للن ــة الأخ ــى التحتی ــكال البن ــع أش ــال جمی ــو ح ــا ه  وكم

ــاً للغایــة، ممــا یجعــل  بمجــرد إنشــاء خــط حــدودي، یكــون تفكیكــه صعب

 العلاقــات الحضریــة الوظیفیــة الســابقة، أو حتــى الجدیــدة، غیــر مســتقرة

 أو غیــر موجــودة. وحتــى فــي برلیــن، التــي نفــذت حتــى یومنــا هــذا أنجــح

 محاولــة لإزالــة الآثــار المادیــة للانقســام، فــإن اســتمراریة العلاقــات

 الحضریــة الوظیفیــة لــم تكــن ممكنــة تمامــاً؛ حیــث ظلــت المناطــق

 الحدودیــة الكبیــرة الســابقة غیــر مأهولــة وتثیــر إشــكالیات فــي أجــزاء مــن

 المدینــة. ویمكــن القــول بــأن التمدیــن الحــدودي هــو حالــة حضریــة جدیــدة

یتعــذر الرجوع فیها إلى حدٍ بعید. 

 البنیــة التحتیــة للنزاع فــي القدس: الجدار الفاصل هو جزء من نظام
 أكبــر للإغــلاق والتحكم في التنقل، بمــا في ذلك نقاط التفتیش والطرق

الالتفافیة. 

N ١٠ كم٥ كم

"قد یُعلنون بأنها منطقة خضراء مثلما  
 فعلوا مع هار حوما، حیث أعادوا تقسیمها
 إلى مناطق للبناء، وقطعوا نحو 60 ملیون
 شجرة صنوبر ... إنهم لا یسیطرون على

 هذه الأرض للحفاظ علیها، ومن ثم فمنطقة
الحدیقة هي فخ"

- ممثل منظمة فلسطینیة غیر حكومیة  

المناطق العمرانیة الفلســطینیة
الإسرائیلیة المستوطنات 

إي 1 - مســتوطنة إســرائیلیة مقترحة
قواعد جیش إسرائیلیة

القدس الإســرائیلیة المحتلة داخل الخط الأخضر
الطرق الالتفافیة الإســرائیلیة

الرئیسیة الطرق 
الخط الأخضر،1948-67

الحدود البلدیة الإســرائیلیة
الجدار الفاصل (مبني / تحت الإنشــاء)

الجدار الفاصل (مخطط)
التفتیش نقاط 

القدس الكبرى

 القدس
الشرقیة

القدس
الغربیة 

بیت لحم

رام االله

 المدینة
القدیمة
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 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 

 المتحدة
(RES-060-25-0015)

© حقــوق الطبــع والنشــر محفوظــة لصالــح النــزاع فــي المــدن، نوفمبــر 2012، تــم تحدیثهــا مــن قبــل مركــز بحــوث  
2019. مــع جزیــل الشــكر لشــركة اوف اروب انــد بارتنــرز انترناشــیونال لتــد لنــدن لمــا قدمتــه  النزاعــات الحضریــة،

 من دعم قامت بأعمال الترجمة شــركة لانجســبیر.
www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk

 تُقــدم هــذه المــادة مجانــاً للاســتخدام الشــخصي وغیــر التجــاري، شــریطة الإشــارة إلــى المصــدر. كمــا یتعیّــن الحصــول
 علــى تصریــح كتابــي مســبق مــن مســؤولي "النــزاع فــي المــدن"، بشــأن الاســتخدامات التجاریــة أو أي اســتخدام آخــر.

ولا یجــوز بــأي حــال من الأحوال تعدیل هذه المــادة العلمیة أو بیعها أو تأجیرها.

المحققون
دكتــورة ویندي بولان، كامبریدج

بروفســور جیمس أندرسون، كوینز بلفاست
بروفســور میك دمبر، إكستر

بروفســور لیام أودود، كوینز بلفاست

الشركاء
دكتورة كاتي هایورد، كوینز بلفاســت

دكتــور كریــج لاركن، كلیة كینجز لندن
بروفســورة مادیلین لیونارد، كوینز بلفاست

دكتور رامي نصر االله، مركز التعاون والســلام الدولي، القدس
دكتــور كارل أوكونور، لیمریك

دكتورة لیزا ســمیث، كوینز بلفاست
دكتور ماكســمیلان شتیرنبیرج، كامبریدج

دكتور ییر والاش، كلیة الدراســات الشــرقیة والإفریقیة
دكتــور حایم یاكوبي، جامعة بن جوریون

 

الباحثون
دكتــورة بریت بایلي، كامبریدج
دكتورة أنیتا باكشــي، كامبریدج

نادیــرا كاركابي - باتل، كامبریدج
لیفكــوس كریاكو، كامبریدج

دكتورة میلینا كوماروفا، كوینز بلفاســت
رزان مخلوف، إكستر

دكتورة مارتینا ماكنایت، كوینز بلفاســت

طلاب الدكتوراه
جویلیا كارابیلي، كوینز بلفاســت

مونیكا هالكورت، كوینز بلفاســت
كونســتانتن كاستریسیانكیس، كامبریدج

لیندا روتام، كوینز بلفاســت
كیلســي شانكس، إكستر

الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
 تمیل البنیة التحتیة المؤقتة للنزاعات التي تهدف إلى حل المشاكل على المدى القصیر، كالجدران والمناطق العازلة على سبیل المثال، إلى أن

تصبح دائمة. وقد یكون تغییر الآثار السلبیة المكانیة والاجتماعیة والاقتصادیة المترتبة على ذلك أمر صعباً للغایة، إن لم یكن مستحیلاً.

 ینبغي أن یكون صانعو السیاسة في حالة تأهب لتأثیرات الطرق في المدن المتنازع علیها؛ إذ یمكن استخدامها في الربط ومن ثم تفضیل
فئة معینة دون سواها، أو تقسیمها لأغراض خبیثة. 

 یمكن لتخطیط الحدائق والمساحات الخضراء، مهما كان حسن النیة، أن یساهم في مزید من التقسیم عبر قطع الروابط، وخلق مساحات 
 حضریة "میّتة" في معظم الأوقات. وفي حین یمكن تسویغ هذه الخطط بمبررات حمیدة تتعلق بالمسؤولیة نحو النظام البیئي وأهمیة الحفاظ

علیه، فإنه ینبغي دراستها للوقوف على الأجندات الخفیة التي تفضل وجهات نظر معینة. 

وثیقة توجیهیة 2
إعادة النظر في البنیة التحتیة للنزاع:ط

كیف تعمل البیئة المبنیة على استدامة الانقسام في المدن المتنازع علیها
ــدران ــة، كالج ــز المادی ــأن الحواج ــدن" ب ــي الم ــزاع ف ــث "الن ــت بح  أثب

وحتــى الحضریــة  والجیــوب  التفتیــش  ونقــاط  العازلــة   والمناطــق 

 الطــرق الكبــرى وســكك التــرام والطــرق الســریعة، تواصــل لعــب

ــة ــى التحتی ــذه البن ــون ه ــن أن تك ــدن. ویمك ــیم الم ــي تقس  دور رئیســي ف

ــي ظــل ــك ف ــة، وذل ــائل مختلف ــها بوس ــن نفس ــرة ع ــدة ومعب ــزاع معق  للن

ــي - الاقتصــادي. ــیم الاجتماع ــط أو التقس ــرات ضــارة للرب ــود  تأثی  وج

ــل، ــى التنق ــدرة عل ــة الق ــل، أو قل ــى التنق ــدرة عل ــتغل الق ــا تس ــاً م  وغالب

 كأداة للنــزاع. ویمكــن أن تــؤدي التدخــلات فــي البیئــة المادیــة إلــى

ــت ــي الوق ــك ف ــي ذل ــح، یأت ــكل واض ــة بش ــات معین ــح فئ ــز مصال  تعزی

 الــذي یمكــن أن تــؤدي فیــه التجــاوزات حســنة النیــة والحمیــدة فــي

 ظاهرهــا إلــى خلــق أو اســتدامة عــدم المســاواة فــي أنمــاط یصعــب

عندمــا والسیاســیة  الاجتماعیــة  الانقســامات  تتفاقــم  وقــد   تغییرهــا.  

 یتــم فصــل الســكان مادیــاً لفتــرات طویلــة، بمــا یــؤدي إلــى رفــض

ــة ــى التحتی ــن للبن ــم، یمك ــن ث ــلاط. وم ــن الاخت ــام ع ــلاف والإحج  الاخت

 للنزاعــات أن تصبــح أكثــر مــن مجــرد عوائــق مادیــة أمــام المصالحــة.

البنى التحتیة للنزاع

ــا ــازع علیه ــي المــدن المتن ــة للنزاعــات ف ــى التحتی ــد البن ــا تصم  عــادةً م

ــع ــي تق ــكان. وه ــیم الس ــي تقس ــا ف ــا ووظیفته ــا ووتیرته ــل حجمه  بفض

ــر ــا تغیی ــكانیاً، ویمكنه ــة س ــن مســاحات كثیف ــب ضم ــم الأغل  فــي الأع

 هیــكل مدنهــا بصــورة قطعیــة، وتدمیــر الاســتمراریة المكانیــة الراســخة

ــش ــاط التفتی ــدران ونق ــأن الج ــول ب ــن الق ــة. ویمك ــائج الاجتماعی  والوش

 غــدت أكثــر النمــاذج ملاحظــة مــن بیــن نمــاذج البنیــة التحتیــة للنــزاع فــي

 المــدن المتنــازع علیهــا. علمــاً بــأن البنــى التحتیــة للنــزاع قــد تعنــي أشــیاء

ــل جــدار الفصــل ــدس، یمث ــي الق ــة؛ فف ــة بالنســبة للشــعوب المختلف  مختلف

ــه الفلســطینیون ــا ینظــر إلی ــر مــن الإســرائیلیین، فیم  مصــدر أمــان للكثی

 علــى أنــه مصــادرة جائــرة لأراضیهــم وتقســیم ســافر للمجتمــع. ولا ینبغــي

 النظــر إلــى الجــدران الفاصلــة الحضریــة بمعــزل عمــا ســواها؛ فهــي غالباً

ــاط التفتیــش وحظــر الســفر، ــر مــن نق  مــا تكــون جــزءاً مــن أنظمــة أكب

ــر ــي التدمی ــا ف ــل فضاحــة، ولكنهم ــم أق ــة صارخــة أو بتصمی  إمــا بطریق

 والتخریــب ســواء. یمكننــا التحــدث عــن "أنظمــة التنقــل"، التــي تنطــوي

 علــى التلاعــب المقصــود بالحركــة لتحقیــق أهــداف انتقائیــة أخــرى فــي

ــاً، ــكلاً رمزی ــذ ش ــدران أن تتخ ــن للج ــث یمك ــة. حی ــات الحضری  النزاع

 وقــد یتفاعــل الســكان المحلیــون مــع بــروز هــذه الهیــاكل عبــر تغطیتهــا

 بالرســومات وفنــون الاحتجــاج والإعلانــات التجاریــة. وهنــا یمكــن القــول

 بــأن برلیــن والقــدس كانتــا، أو مــا زالتــا، أكثــر المــدن تمیــزاً بجدرانهــا.

 ومــع ذلــك، فــإن هــذه المظاهــر الواضحــة لیســت هــي الشــكل الوحیــد مــن

 أشــكال البنیــة التحتیــة للنــزاع. إذ تحتــوي المــدن المقسّــمة علــى العدیــد من

 الأشــكال الأخــرى، فعلــى ســبیل المثــال، الطــرق والحدائــق والمجتمعــات

C
in

C

إعادة النظر في
البنیة التحتیة 

للنزاع 

أجنــدات تعكــس  أن  یمكــن  العازلــة،  والمناطــق  والمبوّبــة   المســوّرة 

 سیاســیة متنوعــة عــن طریــق قــرارات التخطیــط، كمــا یمكــن أن تحمــل

 عواقــب متعــددة وبعیــدة المــدى. ومــن خــلال تفتیــت المجتمعــات المحلیــة

ــل ــم تعطی ــن ث ــل وتوســیع الانقســامات، وم ــن التنق ــییجها، والحــد م  وتس

ــة ــي الاقتصــادات الاجتماعی ــهم ف ــي تس ــیة الت ــة الأساس ــط المكانی  الرواب

ــي ــة. وف ــاة المدین ــي أهــم ســمات الحی ــر ف ــد آثارهــا لتؤث  والسیاســیة، تمت

ــة ــب التجرب ــي تخری ــزاع ف ــة للن ــى التحتی ــاهم البن ــالات، تس ــض الح  بع

الأساســیة للحیاة الیومیة الحضریة. 

ــا ــة، فإنه ــزاع أن تكــون مؤقت ــة للن ــة التحتی ــا یُقصــد بالبنی ــدر م ــى ق  وعل

ــال؛ ــبیل المث ــى س ــدن. عل ــة للم ــمة دائم ــدو س ــلاً لأن تغ ــر می ــون أكث  تك

 لا یتــم فهــم أو بنــاء جمیــع الجــدران بنفــس الطریقــة. ففــي الوقــت الــذي

 تــم فیــه تخطیــط وبنــاء الجــدار الفاصــل فــي القــدس مــن قبــل دولــة

 إســرائیل، بُنیــت خطــوط الســلام فــي بلفاســت بصــورة مخصصــة نســبیاً،

 حیــث یعتبرهــا المجتمــع فــي حــد ذاتــه ضروریــاً للتعاطــي مــع التراشــق

بالحجارة والقتال بین الفئات المتنافســة. 

 وتجــدر الإشــارة إلــى أن المناطــق العازلــة غالبــاً مــا تقطــع وســط المــدن

 المقسّــمة، حیــث الأماكــن المهجــورة غیــر المرغوبــة. وظلــت مدینــة

 نیقوســیا لقــرون عــدة، محــور التقــاء الشــعوب المختلفــة، وكحــل للنــزاع

 العنیــف، فقــد فرضــت منطقــة عازلــة تفصــل القبارصــة الیونانییــن عــن

 القبارصــة الأتــراك، ممــا خلــق أرضــاً عســكریة محرمــة فــي وســط

ــي اســتغلال ــة ف ــة العازل ــال داخــل المنطق ــر هــذا الإهم ــد أث ــة. وق  المدین

 وتطویــر المناطــق المتاخمــة، وتعلیــق المبــادرات الحضریــة باســتمرار،

ــث ــن حی ــة م ــة معلق ــي حال ــة ف ــن المدین ــزاء م ــذه الأج ــت ه ــا ظل  بینم

 الاســتخدام والتطویــر. وفــي فوكوفــار، كرواتیــا، الكثیــر مــن المبانــي فــي

ــة ممــن ــة أو الهنغاری ــة الألمانی ــى العرقی ــت تنتمــي إل ــة كان  وســط المدین

ــات ــد أدت الخلاف ــة. وق ــة الثانی ــد الحــرب العالمی ــة بعی ــن المدین ــروا م  ف

 بشــأن ملكیــة هــذه المبانــي التــي تــم تأمیمهــا فــي فتــرة مــا بیــن الحربیــن

ــن ــل م ــذي جع ــر ال ــة. الأم ــة ومخرّب ــا خاوی ــى بقائه  ١٩٤٥-١٩٩١، إل

 مركــز المدینــة غایــة فــي الخطــورة مــن الناحیــة المادیــة والنفســیة، ودفــع

العدید من الســكان إلى تجنب المنطقة.

تدخلات "حمیدة" بآثار ضارة

المهجــورة، وهمــا المناطــق  لمشــكلة  تخطیطیتــان  اســتجابتان   توجــد 

أنهمــا الخضــراء. وبالرغــم مــن  المســاحات  الطــرق وبســط   إنشــاء 

ــى ــاً إل ــان ظاهری ــان، ومختلفت ــان وواقعیت ــر حمیدت ــدوان وســیلتا تطوی  تب

 حــدٍ بعیــد، فإنهمــا تنطویــان علــى إمكانیــة تحقیــق الفصــل والتمییــز

ــن ــدس بی ــي الق ــق 1 ف ــال؛ لا یفصــل الطری ــبیل المث ــى س ــن. عل  الدائمی

 المناطــق الإســرائیلیة والفلســطینیة فحســب، وإنمــا یُعتبــر جــزءاً أصیــلاً

 مــن منظومــة الالتفافیــة التــي تمكــن الإســرائیلیین مــن الســفر إلــى

ــة  المســتوطنات عبــر الطــرق الســریعة حدیثــة الإنشــاء وغیــر الموصول

 بالمناطــق الفلســطینیة. فیمــا یقتصــر الفلســطینیون بشــكل عــام علــى

 شــبكة قدیمــة مــن الطــرق الأضیــق والأقــل ســرعة، بمــا یحــد مــن

ــة ــرة والمریح ــرق المباش ــدرة الط ــى ن ــارة إل ــدر الإش ــم.   وتج  تنقلاته

ــدٍ ــى ح ــاورة إل ــرائیلیة والفلســطینیة المتج ــات الإس ــط المجتمع ــي ترب  الت

 بعیــد، ممــا یقــوض إمكانیــة الاتصــال بیــن الطرفیــن. فالحــدود وإمكانیــة

ــدى كلا ــا ل ــة ذاته ــرتین بالطریق ــن أو منتش ــر مخططتی ــا غی ــل هم  التنق

 الطرفیــن. وفــي حیــن یبــدو بــأن الإســرائیلیین یتمتعــون بحریــة الحركــة،

 تبــدو حیــاة الفلســطینیین محكومــة ومقطعــة الأوصــال بســبب البنــى

التحتیة للنزاع. 

ــة ــي كیفی ــاً أیضــاً ف ــب دوراً محوری ــي بلفاســت، أصبحــت الطــرق تلع  ف

ــة ــارع المجتمعی ــاة الش ــى حی ــز عل ــث ترك ــاً، حی ــة اجتماعی ــم المدین  تنظی

ــرى. ــة أخ ــن جه ــق م ــن المناط ــة بی ــز متین ــكل حواج ــة أو تش ــن جه   م

ــیعیة ــنیة والش ــاء الس ــادم الأحی ــروت، تتص ــي بی ــه، ف ــت نفس ــي الوق  وف

 بصــورة دوریــة فیمــا بینهــا علــى طــول "الخطــوط الخضــراء الجدیــدة"،

 والتــي تقــع فــي بعــض الأحیــان علــى طــول الطــرق الرئیســیة. فــي

بعــد البولیفــار، ومــا زال  الأهلیــة، أصبــح  الحــرب   موســتار خــلال 

ــد مــن ــز بالعدی ــذي لا یــزال یتمی ــة، وال  20 عامــاً، الخــط الفاصــل للمدین

المبانــي الملیئــة بثقوب الرصاص ودمار القنابل. 

ــع ــة بموق ــرارات المتعلق ــویغ الق ــن تس ــا، یمك ــازع علیه ــدن المتن ــي الم  ف

ــات ــي الفئ ــث تلتق ــق والمســاحات الخضــراء الأخــرى، لاســیّما حی  الحدائ

 المختلفــة مــن الســكان فــي المدینــة، بمبــررات حمیــدة تتعلــق بالمســؤولیة

 نحــو النظــام البیئــي وأهمیــة الحفــاظ علیــه.   ومــع ذلــك، یتعیــن دراســتها

التــي تفضــل وجهــات للوقــوف علــى الأجنــدات الخفیــة   عــن كثــب 

 نظــر معینــة، حیــث یمكــن اســتغلال التخطیــط فــي طــرد الأشــخاص

ــط ــى أن التخطی ــع. وتجــدر الإشــارة إل ــك المواق ــخ مــن تل  ومحــو التواری

 الإســرائیلي الحالــي موجــه نحــو ترســیم الحــدود المســتقبلیة للقــدس، فــي

ــطیني، ــي الفلس ــو العمران ــض النم ــلال تقوی ــن خ ــان م ــن الأحی ــر م  كثی

 ومــرة أخــرى، ســوف یترتــب علــى هــذا الأمــر قطــع أواصــر العلاقــات

ــي المنتصــف ــا ف ــة، بموقعه ــاعد الحدیق ــث لا تس ــة. حی ــة الحالی  الحضری

 حــول المدینــة القدیمــة فــي المنطقــة المحرمــة ســابقاً، فــي ربــط الأجــزاء

 المختلفــة مــن المدینــة، والتــي تظــل فــي الغالــب قاحلــة وغیــر مســتخدمة.

 علمــاً بأنــه یمكــن لعوامــل مثــل فــرض تشــریعات تخطیطیــة بشــأن مناطــق

ــدار ــي وإص ــات المبان ــى ارتفاع ــود عل ــرض قی ــددة، أو ف ــراء مح  خض

 تصاریــح البنــاء، أن تســاهم فــي انعــدام المســاواة بشــكل دائــم فــي التخطیط

ــي ــق ح ــع مناط ــال؛ تق ــبیل المث ــى س ــات.  عل ــم الخدم ــري وتقدی  الحض

 ســلوان الفلســطیني الأقــرب داخــل حدیقــة أورشــلیم وولــز الوطنیــة،

ــة ــة الصل ــریعات وثیق ــن تش ــرائیلیة م ــط الإس ــلطات التخطی ــتفید س  وتس

 لمصــادرة أي شــيء غیــر قانونــي تــم بنــاؤه فــي هــذه المنطقــة بعــد عــام

ــازل ــدم المن ــر به ــن اســتصدار أوام ــذا التشــریع م ــا ه  ١٩٧٤. إذ یمكنه

ــل خطــط ــادرات مث ــة، كمــا یخوّلهــا الاســتفادة مــن المب ــك المنطق ــي تل  ف

الحفریات الأثریة الإســرائیلیة. 

التمدین الحدودي

ــا إلــى أن البنــى التحتیــة للنــزاع تســهم فــي طوبوغرافیــات  توصــل بحثن

 أوســع للنزاعــات التــي تؤثــر علــى أجــزاء كبیــرة مــن المدینــة، إن لــم تكــن

 بأكملهــا. وقــد یــؤدي ذلــك إلــى "التمدیــن الحــدودي"، الــذي یظهــر عندمــا

 تقــرر فئــات مدنیــة مواجهــة بعضهــا البعــض، وتعمــد اســتغلال البیئــات

 والهیــاكل الحضریــة والعمرانیــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أرجحیــة انتقــال

ــة إلــى  التطــرف والظــروف القاســیة المرتبطــة عــادةً بالمناطــق الحدودی

قلــب المدن المتنازع علیها. 

الأمثلــة أفضــل  مــن  القــدس  فــي  الإســرائیلیة  المســتوطنات   تُعتبــر 

ــرى ــة دائمــاً عــن الق ــث تكــون هــذه المســتوطنات معزول ــة. حی  المعروف

 الفلســطینیة المتاخمــة، مــع إمكانیــة ضعیفــة، إن وجــدت، للوصــول المادي

 المباشــر بیــن الطرفیــن. ویمنحنــا مشــهد الأبنیــة الشــبیهة بالحصــن إلــى

ــطینیة، ــاء الفلس ــى الأحی ــة عل ــلال المطل ــم الت ــى قم ــا عل ــب مواقعه  جان

 صــورة مرئیــة عــن العلاقــات الهرمیــة الاجتماعیــة والاقتصادیة ولاســیّما

وانطلاقــاً  ،١٩٦٧ عــام  منــذ  أنــه  یذكــر   السیاســیة. 

 مــن مخطــط تقــوده الدولــة، ســاهم التمدیــن الحــدودي فــي ترســیم حــدود

 القــدس، ومنــذ ثمانینیــات القــرن الماضــي، نشــطت جماعــات المســتوطنین

 الیهــود فــي المدینــة القدیمــة للاســتحواذ بشــكل اســتفزازي علــى الممتلكات

الفلســطینیة، خاصة في الحي الإسلامي. 

 وتجــدر الإشــارة إلــى إمكانیــة تغیــر طبیعــة الحــدود بشــكل كبیــر خــلال

ــط ــح الخ ــروت، أصب ــي بی ــد ف ــال؛ وبالتحدی ــبیل المث ــى س ــزاع. فعل  الن

 الأخضــر الســابق العابــر للمدینــة والــذي كان یقســمها فــي الماضــي إلــى

 فئــات طائفیــة، موطنــاً لســكان المدینــة الأكثــر فقــراً، مــع امتــلاء شــوارعه

 ومبانیــه ذاتهــا بنفــس الفئــات الدینیــة المختلفــة مــن الســكان. وعنــد هــذه

 النقطــة بالــذات تحــدث التوتــرات والصدامــات فــي وقتنــا الحالــي، ولیــس

في وســط المدینة حدیث التجدید. 

ــه ــزاع، فإن ــرى للن ــة الأخ ــى التحتی ــكال البن ــع أش ــال جمی ــو ح ــا ه  وكم

ــاً للغایــة، ممــا یجعــل  بمجــرد إنشــاء خــط حــدودي، یكــون تفكیكــه صعب

 العلاقــات الحضریــة الوظیفیــة الســابقة، أو حتــى الجدیــدة، غیــر مســتقرة

 أو غیــر موجــودة. وحتــى فــي برلیــن، التــي نفــذت حتــى یومنــا هــذا أنجــح

 محاولــة لإزالــة الآثــار المادیــة للانقســام، فــإن اســتمراریة العلاقــات

 الحضریــة الوظیفیــة لــم تكــن ممكنــة تمامــاً؛ حیــث ظلــت المناطــق

 الحدودیــة الكبیــرة الســابقة غیــر مأهولــة وتثیــر إشــكالیات فــي أجــزاء مــن

 المدینــة. ویمكــن القــول بــأن التمدیــن الحــدودي هــو حالــة حضریــة جدیــدة

یتعــذر الرجوع فیها إلى حدٍ بعید. 

حدود "المنطقة المهجورة" في نیقوســیا.ط
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